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1 الدراسة الدولية للتعليم والتعلم 2024 - المغرب

تقديم
في ســياقٍٍ تتصــدّّر فيــه جــودة المنظومــة التعليميــة ســلّمّ الأولويــات، تكــتسي مهنــة التدريــس مكانــةًً استراتيجيــة في المغــرب. فقــد 

أ�كّـدت الأبحــاثُُ الدوليــة، بشــكلٍٍ متواتــر، أن دور الأســاتذة يشــكل رافعــة أساســية للإرتقــاء بالتعــلمات، ويعــد محوريــا في التــأثير 

على نجــاح التلاميــذ وتطويــر كفاياتهــم. وتَعَــتبر الرؤيــة الاستراتيجيــة 2015-2030 تجديــد مهنــة التدريــس أحــد محــاور الإصلاح 

ذات الأولويــة، مــن خلال التركيــز على المهنيــة، وتنميــة الكفايــات، والتحــسين المســتمر للأداء البيداغوجــي. فيُُنظــر إلى الأســتاذ)))، 

ًـا رافعــة استراتيجيــة للتنميــة، وقــادرا على مرافقــة  ضمــن هــذه الرؤيــة، لا باعتبــاره فــاعالًا مركزي�ًـا في المنظومــة فحســب، بــل أي�ض

المتعلــمين نحــو النجــاح والمســاهمة في تطويــر النظــام التعليمــي وتعزيــز انفتاحــه.

ًـا فــيما يخــصّّ التمكــن مــن التعــلمات الأساســية وتحقيــق  تتزايــد اليــوم المنتظــرات مــن المؤسســات التعليميــة والأســاتذة، خصوص�

الإنصــاف في الولــوج إلى تعليــمٍٍ جي�ّـد، وذلــك في ظــل تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة عميقــة. وتتعاظــم هــذه الانتظــارات 

بالنظــر إلى مــا تكشــفه التقيــيمات الوطنيــة والدوليــة مــن صعوبــات مســتمرة لــدى عــدد كــبير مــن التلميــذات والتلاميــذ المغاربة.

وفي الوقــت نفســه، يشــهد دور الأســتاذ تحــوّّالًا جوهري�ًـا خاصــة في ظــل تنامــي الحاجــة إلى كفايــات القــرن الحــادي والعشريــن؛ 

إذ لم يعــد مقــتصًرًا على نقــل المعــارف، بــل أصبــح يشــمل مواكبــة تنميــة الكفايــات العرضانيــة مثــل التفــكير النقــدي، والإبــداع، 

ّـم في الأدوات الرقميــة، وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر في المهــام البيداغوجيــة المســندة للأســاتذة. والتعــاون، والتحك�

في هــذا الســياق، يُعُــدّّ تحليــل ملامــح الأســاتذة، وممارســاتهم البيداغوجيــة، ودوافعهــم، وظــروف عملهــم، واحتياجاتهــم التكوينيــة 

رافعــةًً استراتيجيــة لفهــم الواقــع التعليمــي، في ضــوء الأهــداف الوطنيــة المرتبطــة بالجــودة والإنصــاف والابتــكار التربــوي.

 TALIS 2024 وانطلاق�ًـا مــن هــذه الاعتبــارات، يشــارك المغــرب لأول مــرة في الــدورة الرابعــة مــن الدراســة الدوليــة للتعلــم والتعليــم

التــي تُجُريهــا منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. وتتيــح هــذه الدراســة الواســعة النطــاق مقارنــة الممارســات التربويــة في نحــو 

خمــسين بلــدًًا، وجمــع وتحليــل بيانــات تفصيليــة عــن الأســاتذة والمـربّيّن ومديــري المؤسســات التعليميــة، مما يمث�ّـل أداة ثمينــة 

لتوجيــه السياســات التعليميــة ودعــم تحديــث منظومــة التربيــة والتكويــن.

ــن  ــة والتكوي ــدى المجلــس الأعلى للتربي ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــي، الهيئ ــيسي، على المســتوى الوطن أشرفــت على هــذا البحــث الرئ

ــتلاف دولي يضــمّّ منظمــة  ــم الأولي والرياضــة، وبالتعــاون مــع ائ ــة والتعلي ــة الوطني والبحــث العلمــي، بشراكــة مــع وزارة التربي

ــة. ــة الأوروبي ــات الأســاتذة ومراكــز البحــث والمفوضي ــدول المشــاركة ونقاب ــة وال ــة الاقتصادي التعــاون والتنمي

ترتكــز هــذه النســخة مــن الدراســة على ثلاثــة محــاور رئيســية: البحــث الرئــيسي )TALIS Core( في الســلكين الابتــدائي والثانــوي، 

والبحــث الخــاص بالتعليــم الأولي )TALIS Starting Strong(، والبحــث المتعلــق بالمعــارف البيداغوجيــة لأســاتذة التعليــم الثانوي 

	.)TKS( الإعدادي

ــوي  ــدائي والثان َـه إلى الأســاتذة في الســلكين الابت ــيسي المو�ج ــج البحــث الرئ ــر الأول الخــاص بالمغــرب على نتائ ّـز هــذا التقري وير�ك

صَصَّ تقريــر  ّـا باقــي وحــدات دراســة TALIS 2024 فســيتم تناولهــا في تقاريــر موضوعاتيــة مســتقلة، كما ســيُخُ الإعــدادي فقــط. أم�

منفصــل لعــرض النتائــج المتعلقــة بمديــري المؤسســات التعليميــة.

يتكوّّن التقرير من ستة فصول:

• يقدّم الفصل الأول الإطار المفاهيمي ومنهجية الدراسة؛	

• ــم 	 ــا(، وتصوّره ــوع والتكنولوجي ــتجدة )كالتن ــات المس ــاتهم، والممارس ــاتذة، وممارس ــح الأس ــاني ملام ــل الث ــل الفص ويحلّ

ــة؛ ــم المهني لفعاليته

• ويتناول الفصل الثالث تطوير الكفايات والتكوين الأساس والمستمر؛	

في هذه الوثيقة، تحيل لكمة الأستاذ على الأستاذ والأستاذة، وكذلك الأمر في الإحالة على كل الفاعلين. 	1
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• بينما يستكشف الفصل الرابع مسألة الاستقلالية والقيادة التربوية؛	

• ويتطرقّ الفصل الخامس إلى العلاقات المهنية مع الزملاء والإدارة والتلاميذ وأولياء الأمور؛	

• ويعالج الفصل السادس دراسة رفاه المدرسّين ورضاهم ومصادر الضغط المهني التي يواجهونها.	

الإطار المفاهيمي ومنهجية الدراسة
ــات  ــل المؤسس ــة عم ــس وطريق ــة التدري ــهدها مهن ــي تش ــة الت ــولات العميق ــة TALIS 2024 على التح ــة الدولي ــز الدراس ترك

التعليميــة، وتعتمــد على إطــار مفاهيمــي يجمــع بين الأبعــاد الأساســية للمنظومــة التربويــة، والتكويــن، وممارســات التدريــس، 

والمنــاخ المـدرسي، والقيــادة، مــع التركيــز على قضايــا مثــل التنــوع، والإنصــاف، واســتخدام التكنولوجيا الرقميــة، والتنميــة الاجتماعية 

ك�مّـن دراســة TALIS 2024  كل الــدول المشــاركة،  والعاطفيــة للتلاميــذ، والتربيــة على الاســتدامة. ومــن خلال تقديــم منظــور دولي، تُم

بمـا فيهــا المغــرب، مــن مقارنــة نظامهــا التعليمــي مــع منظومــات أخــرى.

تعتمــد المنهجيــة على اســتمارات مخصصــة للأســاتذة ومديــري المؤسســات التعليميــة، وتــوزع وفــق نظــام دوران يضمــن تغطيــة 

شــاملة للموضوعــات. وقــد تــم اختيــار عينــة متراتبــة في مجموعــات مــن درجــتين، حيــث تــم فيهــا اختيــار المـدارس كوحــدات 

الدرجــة الأولى بشــكل عشــوائي، ثــم تــم اختيــار الأســاتذة عشــوائيا داخــل هــذه المـدارس. بالنســبة إلى المغــرب، ضُُوعــف حجــم 

العينــة مــن أجــل ضمان تمثيليــة وطنيــة وجهويــة، وهكــذا شــارك 18,179  مــن الأســاتذة والمـربين والمديريــن ينتمــون إلى أكثر مــن 

1200 مؤسســة تعليميــة، موزعــة على 394 مدرســة ابتدائيــة، و398 ثانويــة إعداديــة، و437 وحــدة للتعليــم الأولي. وقــد تــم اختيار 

ــة  مـا يشــمل المناطــق الحضري ــي، ب ــل التراب الوطن ــا على كام ــي أو خصــوصي( وتوزيعه ــم )عموم ــق نمـط التعلي المؤسســات وف

والقرويــة، لــضمان تمثيليــة العينــات في كل ســلك تعليمــي بدقــة.

أُجُريــت الدراســة على ثلاث مراحــل رئيســية: دراســة تجريبيــة أوليــة في 2022، وبحــث تجريبــي في 2023، والبحــث الرئــيسي في 

ــد صاحــب  ــن والبحــث العلمــي. وق ــة والتكوي ــس الأعلى للتربي ــدى المجل ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــاي 2024، تحــت إشراف الهيئ م

َـن سريــة البيانــات،  إجــراء البحــث عبر الإنترنــت متابعــة دقيقــة وآنيــة للمشــاركة، وتتبــع وطنــي ودولي لجــودة التمريــر، مما ضََم�

ومكــن مــن الوصــول إلى معــدل مشــاركة تجــاوز %95، وهــو أعلى بكــثير مــن المتطلبــات الدوليــة لـــ TALIS. ولتحليــل النتائــج، 

ق�ُـورِِن المغــرب مــع عــدة مجموعــات مــن الــدول: مجموعــة الاقتصــادات الناشــئة، ومجموعــة دول منطقــة الشرق الأوســط وشمال 

إفريقيــا المشــاركة، بالإضافــة إلى نظامــي تعليــم عالي�َـي الأداء، وهما فنلنــدا واليابــان، بهــدف إغنــاء المرجعيــات وتســليط مزيــد مــن 

الضــوء على الأولويــات الوطنيــة في مجــال جــودة التعليــم وإنصافــه.

ملامح الأساتذة والسياق المهني في المغرب
ّـز المشــهد التعليمــي في المغــرب بهيئــة تدريــس شــابة وديناميــة، مــع حضــور لافــت للنســاء خصوصــاًً في التعليــم الابتــدائي،  يتمي�

ً، وفي الوقــت نفســه يكشــف عــن إكراهــات بنيويــة تحــول دون تعبئــة هــذه المـوارد بالشــكل  وهــو مــا  يمث�ّـل مــوردًًا بشريــاًً مــه�مّاً

الأمثــل. وتُظُهــر معطيــات TALIS 2024  أنّّ النســاء يشــكّّلن %46 مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي، وهــي نســبة أقــلّّ 

بكــثير مــن متوســط الــدول المشــاركة في TALIS )%69( ومتوســط دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )%70(، في حين 

تصــل نســبتهن في التعليــم الابتــدائي إلى 64%.

يبلــغ متوســط عمــر أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي 39 ســنة، وهــو أقــلّّ بكــثير مــن المتوســط الــدولي TALIS )44 ســنة(، 

ومــن متوســط دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )45 ســنة(. أمــا في التعليــم الابتــدائي، فيبلــغ المتوســط 40 ســنة، مــع 

تر�كّـز أكبر لفئــة الشــباب في الوســط القــروي، حيــث لا تتجــاوز نســبة أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي الذيــن تفــوق أعمارهــم 

50 ســنة %9، مقابــل %26 في الوســط الــحضري.

وتترافــق هــذه الســمة الديموغرافيــة بحضــور قــوي للأســاتذة المبتــدئين، إذ إن نحــو ثلاثــة مــن كل عشرة أســاتذة تقــلّّ خبرتهــم 

المهنيــة عــن ســت ســنوات. ويرتبــط هــذا الخلــل في التــوازن بين الأجيال—المتمث�ّـل في تمثيــل زائــد للمبتــدئين ونقــص نســبي في ذوي 
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الخبرة—خصوصــاًً في مؤسســات الوســط القــروي، وفي القطــاع العمومــي، والمـدارس التــي تســتقبل نســباًً مرتفعــة مــن التلاميــذ في 

وضعـيـة هشاـشـة أو ـمـن ذوي الاحتياـجـات الخاـصـة.

ــن الاســتفادة مــن خبرة ودعــم  ــذ م ــن التلامي ــةًً م ــرمُُ فئ ــدئين في الأوســاط المدرســية الأكثر هشاشــة يَحَ ــز الأســاتذة المبت إن تمرك

الأســاتذة ذوي التجربــة، الأمــر الــذي يُبُرز التفاوتــات ذات الطابــعين الإقليمــي والاجتماعــي. كما يواجــه الأســاتذة المغاربــة تحــدّّي 

العمــل داخــل فصــول دراســية تتســم بتنــوع كــبير لــدى التلاميــذ في المســتويات الدراســية واللغويــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والســلوكية.

فقــد صّرّح %84 مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي و%74 مــن أســاتذة التعليــم الابتــدائي بوجــود تفــاوت كــبير بين التلاميــذ 

في المســتويات الدراســية داخــل نفــس الفصــل. كما يواجــه نحــو نصــف أســاتذة الثانــوي الإعــدادي نســباًً مرتفعــة مــن التلاميــذ 

ذوي الصعوبــات التعليميــة، مقابــل مــا يزيــد بقليــل عــن الخُُمــس في الابتــدائي.

وتظهــر آثــار الفــوارق الاجتماعيــة أيضــاًً في تركيبــة الفصــول؛ إذ يعمــل %40 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%35 مــن أســاتذة 

ــزال التعــرف على  ــل، لا ي ــة عــن %30. بالمقاب ــن أوســاط هشّّ ــن م ــذ المنحدري ــا نســبة التلامي ــد فيه ــدائي في مؤسســات تزي الابت

ــدائي. ــوي الإعــدادي و%4  في الابت ــة الخاصــة محــدوداًً، حيــث لا يتجــاوز %5 في الثان ــذ ذوي الاحتياجــات التربوي التلامي

ويمث�ّـل هــذا التنــوّّع))) في الســياقات المدرســية تحدّّيــاًً بيداغوجيــاًً حقيقيــاًً، كما يكشــف عــن توتــر قائــم بين الإمكانــات البشريــة 

المتوف�ّـرة لــدى الأســاتذة مــن جهــة، والإكراهــات البنيويــة التــي تعــاني منهــا المنظومــة مــن جهــة أخــرى. وهــو مــا يؤ�كّـد الحاجــة 

ّـة إلى تكييــف الممارســات التربويــة مــع واقــع مــدرسي يتســم بتعقيــد متزايــد. المح�ل
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

تتّسّــم الممارســات البيداغوجيــة المرصــودة في المغــرب بقــوّّة في تنظيــم الــدروس واهــتمام واضــح بتــدبير الفصــل. ففــي التعليــم 

صّ %84 مــن الأســاتذة مضــامين الــدروس، ويُحُــدّّد %89 منهــم  الثانــوي الإعــدادي، تهيمــن الممارســات التربويــة المؤطــرة؛ إذ يخ�ل

ًـا عــن اختلافــات ثقافيــة أو اجتماعيــة أو تعليميــة، رهانــا مركزيــا بالنســبة إلى الأنظمــة التعليميــة، إذ يعيــد تشــكيل شروط  دَّّ التنــوّّع، ســواء كان ناتج� يُ	ع�   2

الإدمــاج ويــثير تســاؤلات حــول آليــات تحقيــق العدالــة والإنصــاف. وفي إطــار دراســة TALIS، يُعُــَرَّف التنــوّّع على أنــه عمليــة مؤسســاتية تقــوم على الاعتراف 

بالاختلافــات بين التلاميــذ والعامــلين في المجــال التربــوي وتثمينهــا، تدعمهــا سياســات مناهِِضــة للتمييــز بهــدف ضمان المعاملــة العادلــة والحــدّّ مــن إعــادة 

إنتــاج أوجــه عــدم المســاواة.
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ّـح %90 التعــلّمّات المنتظــرة. كما ي�ُـحرضَّر تــدبير القســم))) بكثافــة، حيــث يُذُ�كّـر %92 مــن  الأهــداف في بدايــة الحصــة، فــيما يُوُض�

الأســاتذة بالقواعــد التنظيميــة، ويــشترط %91 الإصغــاء لــدى التلاميــذ. بالمقابــل، تبقــى الممارســات التعاونيــة))) محــدودة؛ فـــ42%  

فقــط يعملــون بالمجموعــات الصــغيرة، و%50 يتيحــون للتلاميــذ هامــش اختيــار الطرائــق أو الإجــراءات. وفي التعليــم الابتــدائي، 

ــة في العمــل بالمجموعــات  ــاع ملحــوظ يفــوق 12 نقطــة مئوي ــة المؤطــرة أكثر رســوخاًً، مــع ارتف ــدو هــذه الممارســات التربوي تب

الصــغيرة.

 )PNEA( ورغــم الجهــود المبذولــة، مــا تــزال المكتســبات الدراســية—التي تُقُــاس غالبــاًً عبر البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات

والدراســات الدوليــة—دون المســتوى المطلــوب، الأمــر الــذي يكشــف عــن فجــوة مســتمرة بين الممارســات المصّرّح بهــا والنتائــج 

الفعليــة.

ــوي  ــي الثان ــل شــيوعاً؛ً فف ــزال أق ّـدة، فما ت ــام المعق� ــدي وإنجــاز المه ــكير النق ــة التف ــة لتنمي ــي تعطــي أهمي ــات الت ــا المقارب أم

ّـز التفــكير النقــدي بوضــوح إلا 57,5%   ّـدة دون حــلّّ جاهــز، ولا يحف� الإعــدادي لا يــقترح ســوى %45 مــن المـدرسين مهامــاًً معق�

ــدائي. ــم الابت منهــم، مــع نســب أدنى في التعلي

ــات  ــاًً على الكفاي ــدادي أساس ــوي الإع ــاتذة الثان ّـز أس ــذ، ير�ك ــة))) للتلامي ــة العاطفي ــات الاجتماعي ــة الكفاي ــق بتنمي ــا يتعل وفي م

العلائقيــة؛ إذ يصرح نحــــو %80 منهــــم على أنهــم يعمــــلون على تنميــــة الكفايــــات، وعلى تبــادل وجهــات النظــر، وتعزيــز 

التعاطــف، وتشــجيع التفــاعلات المتناســقة والســلوكات الإيجابيــة. في المقابــل، تبقــى الكفايــات المرتبطــة بالوعــي بالــذات وضبــط 

الانفعــالات أقــل اســتثماراًً. أمــا في الابتــدائي، فيتّسّــع هــذا الانخــراط بدرجــة أكبر، حيــث تتجــاوز النســب %90 فــيما يتعلــق بتنميــة 

العلاقــات الصحيــة واتخــاذ الخيــارات المتســمة باللطــف.

يمـارس الأســاتذة المغاربــة مهامهــم بمتوســط ســاعات عمــل أســبوعية يقــارب 32 ســاعة في التعليــم الثانــوي الإعــدادي و38  ســاعة 

في التعليــم الابتــدائي، وهــي مــدّّة تقــلّّ عــن المتوســط الــدولي وفــق TALIS )39 و40 ســاعة على التــوالي(. وتظــل هــذه الأعبــاء 

ــان ونيوزيلنــدا وفرنســا، لكنهــا تفــوق  المحــددة في اســتعمالات الزمــن أدنى مــن تلــك المســجّّلة في عــدد مــن البلــدان مثــل الياب

نظيراتهــا في الســعودية وتركيــا.

ــذي يؤكــد أن عمــل الأســتاذ لا  ــوزّعّ هــذا الزمــن المهنــي بين التدريــس والتحــضير والتصحيــح والتواصــل مــع الأسر، الأمــر ال ويت

يقــتصر على الحصــص الصفّّيــة وحدهــا. فهنــاك أنشــطة غير مرئيــة ولكنهــا أساســية، مثــل المتابعــة الفرديــة للتلاميــذ، والتقييــم 

ً مــن جهــده المهنــي. يُسُــلط هــذا الواقــع الضــوء  المســتمرّّ، والتنســيق البيداغوجــي، والمواكبــة التربويــة، التــي تُشُــكّّل جــزءاًً مــه�مّاً

على تعقــد مهنــة التدريــس وتعــدّّد الكفايــات التــي تتطلّبّهــا، والتــي تتجــاوز بكــثير مجــرّدّ ســاعات التدريــس داخــل الفصــل.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــعربّر المدرســون المغاربــة عــن مســتوى عــالٍٍ مــن الانخــراط في تبن�ّـي التقنيــات الرقميــة؛ إذ يــرى %94 مــن 

ّـن أداءهــم، و%81 أنّهّــا تعــزّّز التعــاون فــيما  ّـز اهــتمام التلاميــذ، و%89 أنّهّــا تحس� أســاتذة الثانــوي الإعــدادي أنّّ الرقمنــة تحف�

ّـد تصــوراًً إيجابيــاًً واضحــاًً، يفــوق بكــثير المتوســطات الدوليــة. بينهــم. وتــرِدِ نســب مماثلــة تقريبــاًً في التعليــم الابتــدائي، مــا يؤ�ك

يعتمــد تــدبير القســم على مجموعــة مــن الكفايــات التــي تهــدف إلى ضمان انخــراط التلاميــذ في بيئــة تعليميــة مناســبة. وتُسُــائل دراســة TALIS الأســاتذة  	3

ــاه، والتعامــل مــع الاضطرابــات، وإرســاء الهــدوء، إضافــةًً إلى تقييــم مســتوى  عــن وتيرة ممارســاتهم المتعلقــة بفــرض احترام القواعــد، والحفــاظ على الانتب

ــاط. ــط بالحفــاظ على الانضب الإرهــاق المرتب

تتخــذ الممارســات التعاونيــة بين المـدرسين أشــكاالًا متعــددة: التدريــس المـشترك داخــل القســم نفســه، والملاحظــة المتبادلــة للحصــص الدراســية، والأنشــطة  	4

المشتركــة بين الأقســام والفئــات العمريــة، وتقاســم المـوارد البيداغوجيــة، وتبــادل الآراء والــخبرات حــول تطويــر التعــلّمّات، وتنســيق أســاليب التقييــم. كما 

ًـا. تمتــدّّ هــذه الممارســات لتشــمل التكوينــات المهنيــة التعاونيــة أي�ض

دَّّ الكفايــات الاجتماعيــة العاطفيــة عــنصًرًا حــاسامًا في النجــاح الــدراسي والرفــاه النــفسي للتلاميــذ. وتبحــث دراســة TALIS 2024 في الكيفيــة التــي يدعــم  تُ	ع�  5

ــمين على اكتســابها  ــدرة المتعل ــاشرة في ق ــر مب ــي تؤث ــة الت ــم وممارســاتهم البيداغوجي ــل معتقداته ــن خلال تحلي ــات م ــة هــذه الكفاي ــا المدرســون تنمي به

وتفعيلهــا. ويقيــــس ســلم »تطويــر الكفايــــات الاجتماعيــــة والعاطفيــــة« تواتــرََ تشــجيع المـدرسين على إدارة الانفعــالات والأفــكار والســلوكيات، وتنميــة 

ــارات الشــخصية المســؤولة. ــة إلى اتخــاذ القــرارات والاختي ــة، إضاف ــة إيجابي ــات اجتماعي ــاء علاق التعاطــف، وبن
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ورغــم هــذا التصــور الإيجــابي، تترافــق الثقــة في التقنيــات الرقميــة مــع قــدر مــن الحــذر والمرونــة؛ فـــ%44 مــن أســاتذة الثانــوي 

ــة %60 أن الاســتعمال  ــرى قراب ــيما ي ــملاًً للتشــويش، ف ــة مصــدراًً محت ــتبرون الرقمن ــدائي يع ــن أســاتذة الابت ــدادي و%39 م الإع

المكث�ّـف قــد يضّرّ بالتفــاعلات المبــاشرة أو بالرفــاه النــفسي للتلاميــذ.

أمــا إدمــاج الــذكاء الاصطناعــي فما يــزال محــدوداً؛ً إذ لا يُصُّرّح باســتعماله في الأغــراض البيداغوجيــة خلال الاثني عشر شــهراًً الأخيرة 

ســوى %26,5 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%28 مــن أســاتذة الابتــدائي، وهــي نســب أدنى مــن متوســط دول منظمــة التعــاون 

ــذكاء الاصطناعــي  ــج، يُنُظــر إلى ال ــة هــذا النه ــدولي TALIS )%37(. ورغــم محدودي ــة )%36( والمتوســط ال ــة الاقتصادي والتنمي

ّـة، خصوصــاًً في تكييــف المـوارد التربويــة مــع حاجــات التلاميــذ، مــع بــروز يقظــة واضحــة تجــاه  باعتبــاره حــاملاًً لإمكانــات مهم�

مخاطــره المحتملــة.

ويــعربّر أســاتذة الثانــوي الإعــدادي في المغــرب عــن إحســاس قــويّّ بالفعاليــة في قدرتهــم على تحقيــق الأهــداف البيداغوجيــة))): 

فـــ %94  يعتقــدون أنهــم يقدّّمــون المضــامين بوضــوح، وحــوالي %90 يؤكــدون أنهــم يدعّّمــون التعــلّمّات، و%86 يوفــرون تغذيــة 

ــق  ــيما يتعل ــلّّ ف ــب أق ل نس ــَجَّ ــل، تُسُ ــم. في المقاب ــل القس ّـد داخ ــاط جي� ــاخ انضب ــون على من ــة، و%88 يحافظ ــة منتظم راجع

بالتكييــف مــع حاجــات التلاميــذ )%80,3( وبالدعــم الاجتماعي–العاطفــي )%72,5(، مما يكشــف عــن فجــوة تقــارب عشريــن 

ــاًً أكثر دقــة. نقطــة بين الممارســات التربويــة المؤطــرة ذات الطابــع المعــرفي وتلــك التــي تســتوجب تكييفــاًً فردي

الرسم البياني 2. نسبة أساتذة الثانوي الإعدادي الذين أفادوا بأنهم يحققون أهداف دروسهم » غالبا ما« أو » كثيرا ما« )%(
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

تصوّّرات الأساتذة تجاه تطوير كفاياتهم
يشــكّّل التكويــن الأســاس إحــدى الركائــز المحوريــة للإصلاحــات التربويــة في المغــرب، انســجاماًً مع الرؤيــة الاستراتيجيــة 2030-2015 

والقانــون الإطــار 51-17، اللذيــن يجــعلان منــه مرحلــة إلزاميــة ومهنيــة بامتيــاز للولــوج إلى مهنــة التعليــم. غير أن معطيــات تقرير 

TALIS 2024 تكشــف اســتمرار تــدينّي المـؤهلات الأكاديميــة لهيئــة التدريــس مقارنــةًً مــع المعــايير الدوليــة. ففــي ســلك الثانــوي 

الإعــدادي، لا تتجــاوز نســبة الأســاتذة الحاصــلين على الإجــازة %63، بيــنما تبقــى نســبة الحاصــلين على الماستر محــدودة في حــدود 

ــا  ــل كرواتي ــدان مث ــة، ويتجــاوز %90 في بل ــة الاقتصادي ــغ %57 في دول منظمــة التعــاون والتنمي ــل معــدل يبل %18 فقــط، مقاب

ــوح،  ــات بوض ــم المحتوي ــي: تقدي ــية، ه ــد أساس ــات تُعُ ــبع ممارس ــتطلاعات  TALIS 2024، إلى س ــة، في اس ــداف البيداغوجي ــوغ الأه ــؤشرات بل ــتند م تس 	 6

وتحفيــز المتعلــمين معرفي�ًـا، وتــوفير تغذيــة راجعــة بنائيــة، وإتاحــة فــرص للتطبيــق العــملي، وملاءمــة التدريــس مــع حاجــات المتعلــمين المتنوعــة، ومســاعدة 

التلاميــذ على إدارة انفعالاتهــم وأفكارهــم وســلوكياتهم، ثــم تــدبير الانضبــاط والإطــار العــام داخــل الصــف بكفــاءة. ويعكــس الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة لــدى 

المـدرسين إدراكهــم لمـدى تــأثير ممارســاتهم على النجــاح الــدراسي وعلى المنــاخ الاجتماعي-العاطفــي داخــل الفصــل.
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وفنلنــدا وبولونيــا والبرتغــال وســلوفاكيا. وتــزداد حــدّّة الفجــوة في التعليــم الابتــدائي، حيــث لا تتعــدى نســبة المـدرسين الحاصــلين 

على الماستر %8، مقابــل معــدل TALIS البالــغ %23,5، في حين تســجل دول مثــل ســلوفينيا نســبة مرتفعــة تصــل إلى 69%.

ــات واضحــة في مســتويات  ــن يتســم بتفاوت ــن مشــهد متباي ــة ع ــاتذة المغارب ــن الأســاس للأس ــات التكوي ــل معطي يكشــف تحلي

المهننــة. فالمســار النظامــي، الــذي يجمــع بين التكويــن في التخصــص والبيداغوجيــا والممارســة الميدانيــة، يظــل النمــوذج المرجعــي 

ــة حاجــات اســتعجالية أو  ــت لتلبي ــي أُحُدث ــة. غير أن المســارات المسّرّعــة أو المتخصّّصــة، الت ــات المهن الأكثر انســجاماًً مــع متطلب

لتمــكين مهنــيين ذوي خبرة ســابقة مــن الاندمــاج في التدريــس، تشــمل %15 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%19 مــن أســاتذة 

ــدائي، ويبرز حضورهــا خصوصــاًً بين الأســاتذة الأكثر خبرة وفي القطــاع العمومــي. الابت

أمــا التكويــن القائــم حاًصرً على التخصــص الأكاديمـي، مــن دون إعــداد بيداغوجــي، فيشــمل نحــو أســتاذ واحــد مــن كل خمســة 

في الثانــوي الإعــدادي )%20(، وحــوالي أســتاذ مــن كل عشرة في التعليــم الابتــدائي )%10(، مــع حضــور أوضــح في القطــاع الخــاص 

مقارنــة بالعمومــي. كما تســجّّل نســبة صــغيرة، تتراوح بين %3 و%6، مــن الأســاتذة الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن مــن نــوع آخــر 

أو لم يخضعــوا لأي تكويــن رســمي منظ�ّـم.

ّـة حــول تصــوّّر الأســاتذة المغاربــة لتكوينهــم الأســاس. فرغــم التقييــم الإيجــابي الــذي يحظــى  يقــدّّم TALIS 2024 معطيــات مهم�

بــه هــذا التكويــن عمومــاًً، يظــل مســتوى الرضــا أدنى مــن المتوســط الــدولي؛ إذ يــرى %66 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي المغاربــة 

و%58 مــن أســاتذة الابتــدائي أن تكوينهــم كان مُُرضيــاًً، مقابــل %82 و%71 على التــوالي في متوســط نتائــج TALIS. وتبرز أهــم 

نقــاط القــوة في إتقــان المضــامين المتعلقــة بــالمادة المدرســية وفي القــدرة على تــدبير ســلوك التلاميــذ داخــل الفصــل، وهما بُعُــدان 

يحظيــان بتقييــم إيجــابي لــدى أكثر مــن أربعــة أســاتذة مــن أصــل خمســة.

في المقابــل، يشــكّّل التــوازن بين الجانــب النظــري والتطبيقــي نقطــة ضعــف واضحــة، حيــث لا يعــتبره مناســباًً ســوى نحــو نصــف 

صّ للملاحظــة الصفّّيــة مظهــرا يســتوجب التعزيــز، إذ يــراه كافيــاًً مــا يقــارب ســتة  المـدرسين في الســلكين. كما يُعُــدّّ الزمــن المخص�

مــن كل عشرة أســاتذة فقــط.

في ســلك الثانــوي الإعــدادي، يشــعر أكثر مــن %70 مــن الأســاتذة المبتــدئين بأنهــم مهيــؤون جيــداًً للتدريــس بالنســبة إلى المضــامين 

الدراســية والديداكتيــك الخــاص بالمـواد والبيداغوجيــا العامــة، وهــي نســب تفــوق متوســطات TALIS. أمــا في التعليــم الابتــدائي، 

فتبــدو هــذه النســب أدنى نســبياًً. ومــع ذلــك، يظــلّّ جانــب التدريــس في ســياقات متعــدّّدة الثقافــات واللغــات أقــلّّ حضــوراًً في 

ّـئين جيــداًً لهــذا الجانــب 47%  برامــج التكويــن الأســاس؛ إذ لا تتجــاوز نســبة المـدرسين المبتــدئين الذيــن يعــتبرون أنفســهم مهي�

في الثانــوي الإعــدادي والابتــدائي معــاًً، وهــي نســبة أعلى بقليــل مــن متوســط TALIS )حــوالي %40(. وفي ســياق مغــربي يتّسّــم 

بتعــدّّد لغــوي وثقــافي غنــي، ينبغــي للتكويــن الأســاس ألا يقــتصر على تعزيــز فهــم المـدرسين لثقافــات المتعلــمين، بــل أن يدفعهــم 

ّـن هــذا الثراء الثقــافي الوطنــي. أيضــاًً إلى مســاءلة ثّتملّاتهــم الخاصــة، واعــتماد ممارســات بيداغوجيــة دامجــة تُثُم�

ــغ نســبة  ــث تبل ــدائي، حي ــدئين في الســلك الابت ــاتذة المبت ــدى الأس ــاًً ل ــة أكثر تقدّّم ــات الاجتماعية-العاطفي ــاج الكفاي ــدو إدم ويب

ــدّّل  ــذا المع ــل ه ــنما يص ــط TALIS، بي ــل %52 في متوس ــال %63 مقاب ــذا المج ــداًً في ه ــؤون جي ــم مهي ــعرون بأنه ــن يش الذي

ّـز  لــدى نظرائهــم في الثانــوي الإعــدادي إلى %56، وهــو مســتوى قريــب مــن المتوســط الــدولي. ورغــم الطابــع العــملي الــذي يمي�

التكويــن الأســاس، فإنــه لا يوف�ّـر دائاًمً الإعــداد الــكافي للأســاتذة المبتــدئين، مما يجعــل المواكبــة التكميليــة-عبر برامــج الاســتقبال، 

ــي. ــدء المســار المهن ــم ب ــاًً لدع ــأطير- عــناًصرً ضروري ــة )Mentorat/tutorat(، أو الت أو المصاحب

ففــي الثانــوي الإعــدادي، اســتفاد %36 مــن الأســاتذة المبتــدئين مــن جهــاز رســمي للمواكبــة أو المصاحبــة، و%30 مــن دعــم غير 

رســمي، بيــنما تصــل هــذه النســب في الســلك الابتــدائي إلى %42 و%28 على التــوالي، وهــي مســتويات تبقــى أدنى مــن متوســط 

ــئ؛ إذ تســتفيد النســاء، وأســاتذة القطــاع العمومــي،  ــوج إلى هــذه الأجهــزة بشــكل متكاف ــم الول TALIS )حــوالي %50(. ولا يت

ّـة، بدرجــة أقــل مــن هــذا  والعاملــون في المؤسســات التــي تســتقبل أعــداداًً كــبيرة مــن التلاميــذ ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاص�

الدعــم عنــد بدايــة مســارهم المهنــي.
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يتيــح نظــام المصاحبــة للأســاتذة المبتــدئين الاســتفادة مــن خبرة زملائهــم الأكثر تجربــة، عبر تلقــي نصائــح عمليــة ودعــم يســهّّل 

ــدئين في  ــن المبت ــه ســوى %13 م ــي. غير أنّّ هــذا النظــام يظــل محــدود الانتشــار في المغــرب؛ إذ لا يســتفيد من ــم المهن اندماجه

التعليــم الثانــوي الإعــدادي و%19 في الابتــدائي، وهــي نســب أدنى مــن متوســط TALIS )حــوالي %30( وبعيــدة عــن المســتويات 

المســجّّلة في دول مثــل البرازيــل واليابــان والإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث المصاحبــة ممأسســة على نطــاق واســع.

أمــا في مــا يتعل�ّـق بالتطويــر المهنــي المســتمر، الــذي يهــدف إلى مواكبــة المدرّسّين طيلــة مســارهم وتعزيــز ممارســاتهم البيداغوجية، 

فقــد شــارك نحــو تســعة مــن كل عشرة أســاتذة في الســلكين )حــوالي %90( في نشــاط تكوينــي واحــد على الأقــل، وهــي نســبة 

ــدّّ الــدورات والــدروس والنــدوات وورشــات العمــل الصيــغ الأكثر شــيوعاًً،  تبقــى أدنى مــن المتوســط الــدولي )حــوالي %96(. وتُعُ

ــباًً  ــجّّلت نس ــي س ّـم الت ــة للتعل� ــادرات الذاتي ــب المب ــدائي، إلى جان ــدادي و%68 في الابت ــوي الإع ــغ %64,5 في الثان ــدلات تبل بمع

مرتفعــة )%71 و%72 على التــوالي(. ويعكــس هــذا المزيــج حضــور مقاربــات مؤسســية مكمّّلــة بجهــود فرديــة، ويُظُهــر في الوقــت 

نفســه ســعيََ الأســاتذة إلى تعويــض النواقــص في التكويــن الرســمي مــن خلال ممارســات تعل�ّـم ذاتيــة.

م للأســاتذة المغاربــة مر�كّـزا في الغالــب على المضــامين التقليديــة الخاصــة بــالمادة المُدَُرَّســة، في حين لا  يظــلّّ التكويــن المســتمر المقــَدَّ

تــزال المواضيــع الناشــئة -مثــل الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي والإدمــاج والتدريــس في ســياقات متعــددة الثقافــات- ضعيفــة التطوّّر. 

ــك الخــاصّّ بالمـواد )%81( وفي معــارف  ــن في الديداكتي ــوي الإعــدادي، يســتفيد معظــم المـدرّسّين مــن تكوي ــم الثان ففــي التعلي

ّـة في هــذه  المادة )%78(، لكــن مــا يقــارب الثلــث )%29 و%34 على التــوالي( يصرّحّــون بأنهــم مــا يزالــون يشــعرون بحاجــات مح�ل

ّـى %82 مــن الأســاتذة  المجــالات، بنســب تفــوق المتوســطات الدوليــة. وتظهــر الاتجاهــات نفســها في التعليــم الابتــدائي، حيــث تق�ل

ــوالي منهــم عــن حاجتهــم إلى  ــنما عربّر %34 و%36,5 على الت ــة المـواد، بي ــك المادة المدَرَّســة و%73,5 في معرف ــاًً في ديداكتي تكوين

تعزيــز كفاياتهــم في هــذه الجوانــب.

ّـى %64 فقــط مــن المـدرّسّين تكوينــاًً في الأدوات  ولا يــزال التكويــن في الرقمنــة غيَرَ كافٍٍ في المغــرب. ففــي الثانــوي الإعــدادي، تق�ل

ــر  ــوا بحاجــة إلى تطوي ــا زال ــم م ــم )%53( بأنه ــن متوســط TALIS، في حين يصّرّح حــوالي نصفه ــل م ــة، وهــي نســبة أق الرقمي

مهاراتهــم البيداغوجيــة والتقنيــة في هــذا المجــال. أمــا في التعليــم الابتــدائي، فقــد اســتفاد %56 مــن التكويــن في الرقمنــة، بيــنما 

يطالــب نحــو %60 منهــم بمزيــد مــن الدعــم. وفي مــا يخــصّّ الــذكاء الاصطناعــي، يبقــى التكويــن ضعيفــاًً جــداًً، إذ لا يهــم ســوى 

%20 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%17 مــن أســاتذة الابتــدائي، في حين يــعربّر أكثر مــن %60 منهــم عــن الحاجــة إلى التكويــن 

في هــذا المجــال، مما يــشير إلى تأخــر واضــح في اســتعداد المـدرّسّين للتحــوّّلات الرقميــة في قطــاع التعليــم.
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

فــيما يتعل�ّـق بالتكويــن المســتمر في مجــال التربيــة الدامجــة، اســتفاد مــا يزيــد قلــيلا عــن نصــف الأســاتذة في كلا الســلكين مــن 

برامــج تكوينيــة حــول التعل�ّـم الفــردي، في حين عربّر نحــو %30 منهــم عــن رغبتهــم في تعزيــز كفاياتهــم في هــذا المجــال. وبالنســبة 

ّـى التكويــن نحــو ثلــث الأســاتذة، بيــنما صّرّح مــا يقــارب نصفهــم  لتدريــس التلاميــذ ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة، فقــد تق�ل

بأنهــم بحاجــة إلى دعــم إضــافي، مما يبرز فجــوة واضحــة بين الآليــات القائمـة والحاجيــات الفعليــة في الميــدان.

ــث  ــو ثل ــا نح ــتفاد منه ــية، إذ اس ــلّّ هامش ــات، فتظ ــات واللغ ــددة الثقاف ــياقات متع ــس في س ــة بالتدري ــات المرتبط ــا التكوين أم

المـدرّسّين فقــط، فــيما يــعربّر مــا بين %37 و%41 حســب الســلك عــن حاجتهــم إلى مواكبــة إضافيــة. وتؤ�كّـد هــذه المعطيــات على 

ضرورة تعزيــز برامــج التكويــن المســتمر لتلبيــة تنــوّّع حاجيــات المـدرّسّين وتحــسين فعاليــة الممارســات البيداغوجيــة في جميــع 

ــة. الأسلاك التعليمي

ــر  ــوي الإعــدادي أنهــا ذات أث ــرى %69 مــن أســاتذة الثان ــر المهنــي المســتمر، ي ــات المرتبطــة بالتطوي ــر التكوين ــد دراســة أث وعن

ــم  ــبة %73,5 في التعلي ــذه النس ــغ ه ــنما تبل ــط TALIS، بي ــل %61,5 في متوس ــبير«، مقاب ــدّّ ك ــا« أو »إلى ح ــدّّ م ــابي »إلى ح إيج

ــاط في  ــارق 7 نق ــة، بف ــذوي التجرب ــة ب ــن مقارن ــن التكوي ــا ع ــن الرض ــتوى أعلى م ــون مس ــون المبتدئ ــر المدرّسّ ــدائي. ويظه الابت

ــدائي. ــاط في الابت ــدادي و9 نق الإع

غير أنّّ هــذا التقييــم الإيجــابي يتناقــض مــع العراقيــل العديــدة التــي تحــدّّ مــن الولــوج إلى التكويــن. فالمشــكلة الأساســية لا تكمــن 

في العــرض بقــدر مــا تتعلــق بشروط الاســتفادة منــه؛ إذ يــشير %74 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي إلى غيــاب الحوافــز، وتُظُهــر 

نســب مماثلــة لنقــص دعــم الســلطات التربويــة أو الإدارة، وهــي نســب تفــوق بكــثير المتوســطات الدوليــة )حــوالي %45 لغيــاب 

ــز و72%  ــاب الحواف ــر %75,8 غي ــث يذك ــدو الصــورة مشــابهة، حي ــدائي، تب ــم الابت ــز و%27 لضعــف الدعــم(. وفي التعلي الحواف

ضعــف الدعــم، وهــي مــن بين أعلى النســب بين البلــدان المشــاركة في الدراســة.
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تصوّّرات الأساتذة حول استقلاليتهم وقيادتهم
ّـم بتنميــة مهنيــة فعّّالــة. وتتنــاول دراســة TALIS 2024 هــذا البعــد  تشــكل اســتقلالية الأســاتذة ركيــزة أساســية، شرط أن تُدُع�

مــن خلال ثلاثــة محــاور: الاســتقلالية البيداغوجيــة، ومشــاركة الأســاتذة في حكامــة المؤسســات التعليميــة، ودورهــم في صياغــة 

ــة للمؤسســة. التوجهــات الاستراتيجي

ــع ســوى نحــو نصــف أســاتذة  ــة. فلا يتمت ــلّّ بكــثير مــن المعــايير الدولي ــة أق ــة))) للأســاتذة المغارب تظــلّّ الاســتقلالية البيداغوجي

ــدادي و%44 في  ــدراسي ) %51 في الإع ــاج ال ــف المنه ــة لتكيي ــتقلالية اللازم ــدائي، بالاس ــلّّ في الابت ــبة أق ــدادي، ونس ــوي الإع الثان

الابتــدائي( أو لاختيــار أهــداف التعل�ّـم )%45,5 و%37 على التــوالي(. أمــا هامــش المنــاورة الأكبر، فيتر�كّـز أساســاًً في أنشــطة التقييــم، 

ّـع بــه %80 مــن الأســاتذة في كلا الســلكين. حيــث يتمت�

وعلى مســتوى الممارســة اليوميــة داخــل الفصــل، يجــد الأســاتذة مجــالاًً أوســع قلــيلاًً للعمــل، إذ يصّرّح حــوالي ســبعة مــن كل عشرة 

)%70( بقدرتهــم على اختيــار طرائــق التدريــس أو إعــداد الــدروس. غير أنّّ هــذه النســب، رغــم مــا تــشير إليــه مــن اســتقلالية أكثر 

حيويــة، تبقــى بعيــدة جــداًً عــن الممارســات المســجّّلة في دول مثــل الســويد وإيطاليــا، حيــث يتمت�ّـع أكثر مــن %94 مــن الأســاتذة 

باســتقلالية كاملــة. كما تختلــف هــذه الاســتقلالية بشــكل ملحــوظ حســب نــوع المؤسســة، والســياق الاجتماعــي والاقتصــادي، 

وخبرة الأســاتذة، إذ تمنــح المؤسســات الخاصــة والحضريــة هامشــاًً أوســع مــن الاســتقلالية.

الرسم البياني 4. توزيع أساتذة الثانوي الإعدادي الذين يتمتعون باستقلالية كبيرة فيما يتعلق بجوانب التخطيط والتدريس )%(
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رومانيا

المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

ــاء المنهــاج محــدودة للغايــة. فبيــنما تتيــح معظــم الــدول  في المجــال البيداغوجــي، مــا تــزال المكانــة الممنوحــة للمــدرّسّين في بن

المشــاركة في دراســة TALIS  لما يقــارب %60 مــن المـدرّسّين حريــة اختيــار مواردهــم التعليميــة، تظــل هــذه الحريــة في المغــرب 

محــدودة، إذ لا يتجــاوز المعــدل %27 في الثانــوي الإعــدادي و%30 في الابتــدائي.

ــة المعــاصرة؛ إذ يشــارك  ــة، رغــم أهميتهــا المحوريــة في الممارســات التعليمي وينطبــق الأمــر نفســه على اســتخدام الأدوات الرقمي

فقــط ثلــث مــدرّسّي الإعــدادي، وأكثر بقليــل مــن أربعــة مــن كل عشرة مــدرّسّي الابتــدائي، في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتعمال 

هــذه الأدوات. وتبقــى هــذه النســب أدنى بكــثير مــن المعــدلات الدوليــة.

تــشير الاســتقلالية البيداغوجيــة إلى حريــة المـدرّسّين في تحديــد المحتويــات ومواءمتهــا وتنفيذهــا، وكذلــك اختيــار طرائــق واستراتيجيــات التدريــس، بمـا يمكّّنهم  	7

مــن الاســتجابة المـثلى لاحتياجــات المتعلــمين. وفي هــذا الإطــار، تقيــس دراســة TALIS 2024 درجــة اســتقلالية المـدرسين وفــق صنــفين مــن القــرارات:

• القرارات البنيوية: وتتعلق بالتنفيذ المرن للمنهاج الدراسي، وتحديد أهداف التعلم، واختيار أنشطة التقييم.

• القرارات العملية: وتشمل اختيار الطرائق البيداغوجية والإعداد المسبق للدروس.
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أمــا المســاهمة في تحديــد محتويــات الــدروس فتــكاد تكــون غائبــة عــن التجربــة المهنيــة، إذ لا يشــارك فيهــا ســوى أســتاذ واحــد 

ــدة جــداًً عــن  ــدادي، وهــي نســب بعي ــوي الإع ــن الأســاتذة في الثان ــا لا يتجــاوز %6 م ــدائي، وم ــم الابت ــن كل عشرة في التعلي م

متوســطات TALIS التــي تبلــغ %35 و%25 على التــوالي. وتعكــس هــذه المـؤشرات نظامــاًً تُعُــدّّ فيــه الاســتقلالية البيداغوجيــة—

التــي تُعُــتبر شرطــاًً أساســياًً للابتــكار، والتكي�ّـف مــع الســياقات المحليــة، والتطويــر المهني—محــدودةًً على نطــاق واســع.

وتُعُــدّّ الاســتقلالية البيداغوجيــة رافعــة مركزيــة لتحــسين الأداء، وتعزيــز الرفــاه، ورفــع مســتويات الرضــا المهنــي لــدى الأســاتذة 

ّـن في مســتوى الاســتقلالية إلى رفــع نجاعــة تحقيــق أهــداف الــدرس وتقليــص  المغاربــة. ففــي الثانــوي الإعــدادي، يــؤدي كل تحس�

ــل  ــدودة بفع ــل مح ــد تظ ــذه الفوائ ــات ه ــدائي. غير أن إمكان ــة في الابت ــار مماثل ــجيل آث ــع تس ــفسي، م ــط الن ــتويات الضغ مس

الانخفــاض العــام في مســتويات الاســتقلالية.

الرسم البياني 5. توزيع الأساتذة، وفقًًا لمديري المؤسسات، الذين يشاركون بشكل فعال في القرارات التربوية المتعلقة بمحتوى 

المناهج الدراسية، حسب مجال القرار )%(
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الدروس المقترحة

محتوى الدروس والبرامج الوطنية والجهوية 

المواد التعليمية

متوسط المغرب● ● ● ● ▌ ▌TALIS متوسط متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ا�نظمة التعليمية القيمة ا�دنى  القيمة ا�على

المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

تشــكل مشــاركة الأســاتذة في حكامــة المؤسســات التعليميــة رافعــة أساســية لترســيخ مبــادئ القيــادة المشتركــة))). وتــشير بيانــات 

TALIS 2024 إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي )%80( والابتــدائي )%82( يقــرّّون بقدرتهــم على 

المســاهمة في اتخــاذ القــرارات داخــل مؤسســاتهم، وهــي نســب تــقترب مــن المتوســطات الدوليــة. وتتــجلى هــذه المشــاركة ضمــن 

إطــار مؤسســاتي يــعترف بــدور الأســاتذة في هيــاكل القيــادة، حيــث يؤكــد %98 مــن مديــري الثانــوي الإعــدادي و%98 مــن مديــري 

الابتــدائي إشراكهــم في أجهــزة التــدبير.

تــشير القيــادة المشتركــة إلى نمـوذج تنظيمــي يتــم فيــه توزيــع اتخــاذ القــرار والمســؤوليات بين عــدة فاعــلين تربــويين داخــل المؤسســة التعليميــة، لا ســيما  	8

ــأثير الجماعــي في الممارســات التدريســية، مــن خلال تمـكين كل فــرد مــن  ــة، والت ــة والجماعي ــة الفردي المدرســون. ويعــزز هــذا النمــوذج التعــاون، والفاعلي

ــة. ــه وتحــسين سير عمــل المؤسســة التعليمي ــة في توجي المســاهمة بفاعلي
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الرسم البياني 6. توزيع المدرّّسين الممثلين داخل فريق الإدارة المدرسية حسب البلد وسلك التعليم )%(
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

ّـد القيــادة المهنيــة للأســاتذة أيضــاًً في التعــاون المهنــي، الــذي أصبــح أحــد المحــركات الأساســية للثقافــة التعليميــة داخــل  تتجس�

المؤسســات. إذ يصّرّح نحــو %80 مــن مــدرّسّي الابتــدائي و%78 مــن مــدرّسّي الثانــوي الإعــدادي بأنهــم يضطلعــون بــدور نشــيط في 

إرســاء المجتمعــات المهنيــة للتعل�ّـم، وهــو مــا يعكــس اســتعداداًً جماعيــاًً للمشــاركة والتفــكير المـشترك وبنــاء الممارســات التربويــة 

بصــورة تعاونيــة.

غير أن هــذه الديناميــة لا تخلــو مــن تفاوتــات؛ فالمدرّسّــات، ومدرّسّــو القطــاع الخــاص، والمدرّسّــون العاملــون في بيئــات اجتماعيــة 

واقتصاديــة ميســورة، يُظُهــرون مســتويات أعلى مــن الانخــراط. ويبرزُُ هــذا المعطــى أثــر النــوع الاجتماعــي والســياق الاجتماعــي 

والاقتصــادي ونــوع المؤسســة، في القــدرة على ممارســة قيــادة تربويــة فعّّالــة.

ــادرون  ــة في التعليــم الابتــدائي أكثر تشــجيعاًً للتعــاون، إذ يصّرّح %81 مــن الأســاتذة في الابتــدائي بأنهــم يب وتبــدو الفــرق التربوي

ــك، تبقــى هــذه المســتويات دون  ــة، مقابــل %77 في التعليــم الثانــوي الإعــدادي. ومــع ذل ــادة الأنشــطة التعاوني بانتظــام إلى قي

ــذي يتجــاوز 80%. ــدولي ال متوســط TALIS ال

ــادرات  ــجيع على اقتراح مب ــعورهم بالتش ــن ش ــدادي و%84 في الابتدائي—ع ــوي الإع ــاتذة—%82 في الثان ــة الأس ــعربّر غالبي كما ي

مبتكــرة، مما يعكــس مناخــاًً مؤسســاتياًً عامــاًً يُتُيــح التجريــب البيداغوجــي. غير أنّّ هــذه الديناميــة تُظُهــر تفاوتــات لافتــة؛ ففــي 

ــام، كما يســتفيد  ــم في القطــاع الع ــة بزملائه ــم مقارن ــن الدع ــدر أكبر م ــاتذة القطــاع الخــاص بق ــدادي، يشــعر أس ــوي الإع الثان

ــن  ــتويات أعلى م ــن مس ــة م ــاط هش ــن أوس ــن م ــذ المنحدري ــن التلامي ــل م ــدداًً أق ــم ع ــات تض ــون في مؤسس ــاتذة العامل الأس

التشــجيع.

أمــا في التعليــم الابتــدائي، فتُظُهــر الأســتاذات شــعوراًً أقــوى بالتشــجيع مقارنــة بالأســاتذة، كما يبــدو الوســط الــحضري أكثر تحفيــزاًً 

مــن الوســط القــروي، مــع اســتمرار تفــوّّق القطــاع الخــاص في هــذا المجــال.
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ــاتذة  ــن أس ــدولي. فلا يصّرّح إلا %66 م ــط ال ــة بالمتوس ــدودة مقارن ــة مح ــم المهني ــادة تنميته ــاتذة في قي ــتقلالية الأس ــى اس وتبق

 TALIS ــاًً في تنميتهــم المهنيــة، مقابــل متوســطات الابتــدائي و%64 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي بأنهــم يلعبــون دوراًً محوري

ــور. ــن الذك ــة بزملائه ــدور مقارن ــر الأســتاذات انخراطــاًً أكبر في هــذا ال ــوالي. كما تُظُه ــة البالغــة %84 و%87 على الت الدولي

ــتلاف  ــب اخ ــة حس ــدودة وغير متوازن ــية مح ــات المدرس ــة بالسياس ــرارات المرتبط ــاتذة في الق ــاركة الأس ــى مش ــرب، تبق وفي المغ

ــات  ــد أولوي ــدائي في تحدي ــن أســاتذة الابت ــدادي و%18 م ــوي الإع ــن أســاتذة الثان مجــالات التدخــل. فلا يشــارك ســوى %15 م

تحــسين المؤسســة، وهــي نســب منخفضــة مقارنــة بالمتوســط الــدولي، حيــــث يشــــارك ثلاثــة مــــن كل عشرة أســــاتذة في هــــذه 

العمّّليــــة، مــع تســجيل تفاوتــات واســعة بين المنظومــات التربويــة.

وتشــمل المشــاركة في سياســات تقييــم التلاميــذ بمـا في ذلــك التقيــيمات الوطنيــة والجهويــة نحــو خمس أســاتذة الابتــدائي 

والثانــوي الإعــدادي، مقابــل مــا يقــارب ثلاثــة مــن كل عشرة في المتوســط على الصعيــد الــدولي. أمــا المســاهمة في تــدبير التنــوّّع 

فتبقــى أضعــف بكــثير، إذ لا تتجــاوز أســتاذا واحــداًً مــن كل عشرة في الثانــوي الإعــدادي وأقــل مــن خُُمــس الأســاتذة في الابتــدائي.

ويبــدو دور الأســاتذة في القــرارات التأديبيــة أوضــح نســبياً؛ً إذ يشــارك فيهــا ثلــث أســاتذة الثانــوي الإعــدادي، ونســبة أدنى قلــيلاًً في 

الابتــدائي. وتكشــف هــذه المـؤشرات، في مجملهــا، عــن تــأثير محــدود للأســاتذة في القــرارات الأساســية التــي تُشُــكّّل بيئتهــم المهنيــة. 

ومــن جهــة أخــرى، يصّرّح حــوالي ســتة أســاتذة مــن أصــل عشرة، في الإعــدادي والابتــدائي معــاًً، بأنهــم يمتلكــون إمكانيــة المســاهمة 

في توجيــه السياســة التعليميــة الوطنيــة.

تصوّّرات الأساتذة تجاه العلاقات المهنية داخل المجتمع التربوي
على الصعيــد الــدولي، تظــلّّ الممارســات التعاونيــة مثــل التدريــس المـشترك والملاحظــة الفصليــة المتبادلــة بين المـدرسين محــدودة 

الانتشــار، باســتثناء الأنظمــة التربويــة التــي ت�ُـولي أهميــة كبرى للتــأطير بالمصاحبــة والتعل�ّـم بين الأقــران ومعهــم، كما هــو الحــال 

ّـط المســجّّل في دراســة ّـا في المغــرب، فما تــزال مشــاركة المـدرسين في هــذه الأنشــطة أقــل مــن المتوس� في شــنغهاي أو أوزبكســتان. أم�

TALIS، إذ يبقــى التدريــس التعــاوني أو التشــاركي بين المـدرسين محــدوداً؛ً ولا يمـارس التدريــسََ المـشترك مــرة واحــدة على الأقــل 

في الشــهر ســوى %6 مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي. كما أنّّ الملاحظــة المتبادلــة وتبــادل التغذيــة الراجعــة البيداغوجيــة 

تبقــى نــادرة )%7 في الإعــدادي و%8 في الابتــدائي(، في حين تســجّّل بلــدان مثــل أوزبكســتان نســباًً مرتفعــة تصــل إلى %79. وتظهــر 

ــة الراجعــة  ــم التغذي ــم وتقدي ــيلاًً إلى ملاحظــة زملائه ــة المرتفعــة هــم الأكثر م ــاءة الذاتي ــج TALIS أنّّ المـدرسين ذوي الكف نتائ

إليهــم، مامّا يبرز الصلــة بين الثقــة المهنيــة لــدى المـدرسين وفــرص التعــاون بينهــم.

تظــل مشــاركة الأســاتذة المغاربــة في الأنشــطة بين الأقســام وبين مختلــف الأعمار محــدودة)))، حيــث يشــارك حــوالي %10 فقــط من 

أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%11 مــن أســاتذة الابتــدائي فيهــا شــهريًاً. ومــع ذلــك، تُعُــد فضــاءات التعــاون الجماعــي هاتــه، التــي 

ًـا، أداة رئيســية لتجديــد الممارســات التعليميــة. يلتقــي فيهــا أســاتذة مســتويات مختلفــة لتطويــر أســاليب تعليميــة مبتكــرة مع�

ــزة أساســية، كما هــو الحــال في أوزبكســتان، حيــث يشــارك نصــف  ــة تجعــل مــن هــذه اللقــاءات ركي بعــض الأنظمــة التعليمي

أســاتذة الثانــوي الإعــدادي فيهــا، مقارنــةًً بمتوســط %17 في دول TALIS. ومــع ذلــك، تختلــف ديناميــات المشــاركة حســب الأسلاك 

التعليميــة، ففــي الثانــوي الإعــدادي، يكــون التعــاون أكثر رســوخًًا بين الأســاتذة ذوي الــخبرة، الذيــن يمتلكــون كفايــات يســعون 

إلى نقلهــا، بيــنما في الابتــدائي، تميــل المشــاركة الأكبر إلى الأســاتذة الأقــل خبرة، بدافــع الرغبــة في التعلــم وإثبــات الــذات في المهنــة.

 ،TALIS وتنــتشر في المـدارس المغربيــة بعــض أشــكال التعــاون اليوميــة وغير الرســمية، وإن كانــت نســبها أقــل مــن مســتويات

ــة، وهــي ممارســة  ــون بانتظــام مــوارد بيداغوجي ــدائي يتبادل ــوي الإعــدادي و%30 مــن أســاتذة الابت فـــ %29 مــن أســاتذة الثان

ًـا مــن  جمــع الأنشــطة بين الأقســام المختلفــة، وبين الفئــات العمريــة المتعــددة، وبين مــدرسين مــن أقســام مختلفــة أو مســتويات عمريــة متباينــة، يعملــون مع� 	9

أجــل البنــاء المـشترك للممارســات البيداغوجيــة.
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بســيطة لكنهــا غير كافيــة لتكــون محــركا حقيقيــا للتجديــد الديداكتــيكي. كما تبــدو النقاشــات المتعلقــة بتعلــم التلاميــذ وتقدّّمهــم 

أكثر تواتــراًً )%37 في الثانــوي الإعــدادي و%44 في الابتــدائي(، لكنهــا تبقــى دون المعــايير الدوليــة. أمــا التنســيق بخصــوص التقييــم، 

ّـقون شــهرياًً  فيظــل محــدوداًً للغايــة؛ إذ لا يتجــاوز %21 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%24 مــن أســاتذة الابتــدائي الذيــن ينس�

بشــأن معــايير التقييــم.

ــات  ــة أو التكوين ــطة المشترك ــخبرات أو الأنش ــادل ال ــام في تب ــاركون بانتظ ــن يش ــاتذة الذي ــج TALIS 2024 أنّّ الأس ــر نتائ تُظُه

الجماعيــة يحققــون أهدافهــم البيداغوجيــة بشــكل أفضــل. ففــي المغــرب، ي�ُـفرسّر التعــاون %7 مــن تحقيــق الأهــداف في التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي و%4 في التعليــم الابتــدائي، ويســاهم في الرضــا المهنــي بنســبة %7  في الثانــوي الإعــدادي و%6 في الابتــدائي. غير 

أنّّ أثــر التعــاون على الرفــاه يكــون أكثر تعقيــدًًا، إذ إن بعــض أشــكاله المكثّفّــة قــد تزيــد مــن الضغــط العاطفــي، بيــنما تشــكّّل 

الممارســات الخفيفــة، مثــل تبــادل الأدوات البيداغوجيــة، أثــرًاً إيجابي�ًـا. وبشــكل عــام، ي�ُـفرسّر التعــاون %4 مــن مســتوى الرفــاه في 

الثانــوي الإعــدادي و%2 في الابتــدائي.

ــة. وتقــاس في دراســة  ــادل وجــودة العلاقــات المهني ــة)1))، أي الثقــة والدعــم المتب ــة المهني وتقــوم هــذه الديناميــات على الزمال

TALIS مــن خلال الشــعور بإمكانيــة الاعــتماد على الــزملاء، وقــد بلــغ هــذا المـؤشر في المغــرب مســتويات مرتفعــة )%84 في 

الإعــدادي و%88 في الابتــدائي(، وهــي نســب قريبــة مــن المتوســطات الدوليــة. وتتفــاوت نســبة الزمالــة المهنيــة بين البلــدان بشــكل 

كــبير، إذ تتراوح مــا بين%55 في كوســتاريكا و%98 في ألبانيــا. ويظهــر هــذا الشــعور بشــكل خــاص لــدى أســاتذة الثانــوي الإعــدادي، 

وأســاتذة القطــاع الخــاص، والشــباب، ولــدى العامــلين في مؤسســات تضــم عــدداًً أكبر مــن التلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط هشــة 

اجتماعيًًا.

أمــا بخصــوص قيــادة المديريــن، فــإن أكثر مــن %90 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي والابتــدائي، على الســواء، يشــيدون بوضــوح 

ــة داخــل المؤسســة. وهــذه نســب تفــوق متوســط  ــات المهني ــم للتعــاون البيداغوجــي، وجــودة العلاق ــن، ودعمه ــة المديري رؤي

TALIS  ودول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )%86( وتــقترب مــن نســب دول مثــل الســعودية والإمــارات )%97(. كما 

أن الأغلبيــة الســاحقة مــن الأســاتذة المغاربــة )%93 في الابتــدائي و%90 في الثانــوي الإعــدادي( يؤكــدون تلقيهــم تغذيــة راجعــة 

بنــاءة، مما يعكــس ثقافــة مهنيــة راســخة. كذلــك، تصــل ثقــة المديريــن في خبرة الأســاتذة إلى مســتويات مرتفعــة جــدًًا )%97 في 

ــدائي و%95 في الإعــدادي(. الابت

ًـا« مــع العبــارة التــي تفيــد  في دراســة TALIS، تُقُــاس الزمالــة المهنيــة اعــتمادًًا على نســبة المـدرسين الذيــن يصرّحّــون بأنهــم »متفقــون« أو »متفقــون تمام� 	  10

ــة. ــأنّّ بإمكانهــم الاعــتماد على بعضهــم البعــض داخــل مؤسســتهم التعليمي ب
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

ــاه  ــذ ورف ــر على أداء التلامي ــن أث ــا م ــية، لما له ــاة المدرس ــية في الحي ــة أساس ــذ)1)) رافع ــاتذة والتلامي ــات بين الأس ــكّّل العلاق وتش

المـدرسين. وتُظُهــر نتائــج TALIS 2024 أنّّ أكثر مــن %90 مــن الأســاتذة يدركــون أهميــة العنايــة بالسلامــة النفســية للتلاميــذ، 

والحفــاظ على علاقــة جيــدة معهــم، والاســتماع إليهــم، ودعــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ويقــدّّم المغــرب صــورة إيجابيــة رغــم 

بقــاء معدلــه بعيــدا بعــض الشيء عــن المتوســط الــدولي. ففــي الثانــوي الإعــدادي، يصّرّح %92 مــن المـدرسين بــأن علاقتهــم جيــدة 

ّـر دعماًً إضافيــاًً  مــع التلاميــذ، و%86 بأنهــم يراعــون رفاههــم، و%89 يولــون أهميــة لآرائهــم، و%87 يؤكــدون أنّّ المؤسســة توف�

للتلاميــذ المحتــاجين. وتبــدو النســب مماثلــة في الابتــدائي، )%93( بالنســبة إلى جــودة العلاقــة والاهــتمام بالرفــاه، و)%92( بالنســبة 

إلى الاهــتمام بالتلاميــذ، و)%86( بالنســبة إلى الدعــم التربــوي داخــل المؤسســة. كما يشــعر معظــم الأســاتذة بــأن التلاميــذ يقــدّّرون 

عملهــم، وهــي نســبة أعلى في الابتــدائي )%88( مقارنــة بالثانــوي الإعــدادي )%78(، وأعلى في القطــاع الخــاص والمـدارس التــي تضــم 

عــدداًً أكبر مــن التلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط هشــة.

وتلعــب العلاقــات بين الأســاتذة والآبــاء دوراًً مــهماًً في نجــاح التلاميــذ وفي تعزيــز الانــتماء إلى المجتمــع المـدرسي. وعلى المســتوى 

الــدولي، يتراوح معــدل هــذا التعــاون بين %30 في الثانــوي الإعــدادي و%36 في الابتــدائي للتواصــل الشــهري بين المؤسســات والآبــاء. 

أمــا في المغــرب، فما تــزال النســب محــدودة، %14 فقــط مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%28 مــن أســاتذة الابتــدائي يصرحــون 

ــدى  ــدى الأســتاذات، ول ــاء ل ــع الآب ــاون م ــزداد نســبة التع ــذ. وت ــلمات التلامي ــع الأسر لتحــسين تع ــون بانتظــام م ــم يتواصل بأنه

الأســاتذة الأكبر ســناًً أو الأكثر خبرة، ولــدى العامــلين في القطــاع الخــاص والأوســاط الحضريــة. كما أنّّ الأســاتذة الذيــن يتعاونــون 

بانتظــام مــع أوليــاء الأمــور يحققــون أهدافهــم البيداغوجيــة بشــكل أكبر ويشــعرون برضــا مهنــي أعلى.

ــة  تقيــس العلاقــات بين المـدرسين والمتعلــمين الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا المدرســون مــع تلامذتهــم، مــع مراعــاة جــودة العلاقــات فــيما بينهــم، والأهمي 	11

المُعُطــاة لرفــاه المتعلــمين، واهــتمام المـدرسين بــآراء التلاميــذ وتعبيراتهــم، والدعــم المقــدم مــن المؤسســة التعليميــة للمتعلــمين الذيــن يحتاجــون إلى مســاعدة.
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تصوّّرات الأساتذة حول رضاهم ورفاههم وتحدياتهم المهنية
ًـا للتقييــم مــن طــرف التلاميــذ،  يلعــب الأســاتذة دورًًا محوري�ًـا في المنظومــة التعليميــة، إلا أنّهّــم يُعُــدّّون مــن أكثر الفئــات تعرّض�

والآبــاء، وصن�ّـاع القــرار، والمجتمــع. وتزيــد هــذه الضغــوط، التــي يعززهــا الإعلام مــن خلال التركيــز على الصعوبــات، مــن شــعورهم 

بانعــدام التقديــر، مما يؤثــر على الدافعيــة والانخــراط ويضعــف جاذبيــة المهنــة.

وتُظُهــر نتائــج TALIS 2024 أنّّ تقييــم الأســاتذة للاعتراف المؤسســاتي والإعلامــي بمكانتهــم يميــل إلى الســلبية في معظــم الــدول 

المشــاركة. ففــي المغــرب، يــرى نحــو %30 مــن الأســاتذة أنّّ آراءهــم تُؤُخــذ بــعين الاعتبــار مــن طــرف صن�ّـاع القــرار، وهــي نســبة 

قريبــة مــن متوســط TALIS وأعلى مــن متوســط دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. أمــا بخصــوص التقديــر الإعلامــي، 

فلا يــرى ســوى %27 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%31 مــن أســاتذة الابتــدائي أنّّ مهنتهــم تحظــى بالتقديــر في وســائل الإعلام، 

وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة ببعــض البلــدان الأخــرى مثــل أوزبكســتان أو المملكــة العربيــة الســعودية.

وبالنســبة إلى الصــورة الاجتماعيــة لمهنــة الأســتاذ، فقــد صرح نحــو نصــف الأســاتذة تقريب�ًـا بــأن مهنتهــم مــعترف بهــا على الصعيــد 

ــمين دور  ــبيرًاً، إذ إن تث ًـا ك ــل تحدي� ــع يمث ــذا الوض ــل ه ــدولي لـــ TALIS. ويظ ــط ال ــن المتوس ــبة أعلى م ــي نس ــي، وه الاجتماع

ــا الاعتراف المؤسســاتي والإعلامــي. ــل يســتدعي أيضًً الأســاتذة لا يقــتصر على الاعتراف الاجتماعــي فحســب، ب

الرسم البياني 8. توزيع الأساتذة الذين يوافقون أو يوافقون بشدة على أن مهنتهم تحظى بالتقدير، حسب البلد ومستوى 
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

وتعــتبر جاذبيــة مهنــة التعليــم رهانــا فعليــا مــن أجــل اســتقطاب الأطــر التربويــة والاحتفــاظ بهــم. ويعتمــد اختيــار المهنــة على 

إدراك الكفايــات ودرجــة الميــل الشــخصي والجــدوى الاجتماعيــة والشــخصية لهــا، لكــن البعــض يلتحــق بالمهنــة لغيــاب بدائــل. 

وتــشير دراســة TALIS 2024 إلى أنّّ %78 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%71 مــن أســاتذة الابتــدائي بالمغــرب اختــاروا التعليــم 
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ّـط الــدولي  لـــ TALIS %70. وكذلــك عنــد الأســاتذة الأكبر ســنا والأكثر خبرة  باعتبــاره خيارهــم الأول، وهــي نســبة أعلى مــن المتوس�

بغــض النظــر عــن الجنــس.

أمــا فــيما يخــص إدراك جــدوى المهنــة، فــإن المـدرسين يقــدّّرون في الآن نفســه الجــدوى الشــخصية والاجتماعيــة للمهنــة. وتقــوم 

ــق  ــر في التواف ــي، كما تظه ــتقرار الوظيف ــخصي والاس ــاه الش ــذه الأخيرة في الرف ــاهمة ه ــة)1)) على مس ــخصية للمهن ــدوى الش الج

ــة عنــد المـدرسين. ففــي المغــرب، يــرى %50 مــن أســاتذة  ــة. وهــو أمــر مهــم وذو أولوي بين أوقــات العمــل والالتزامــات الأسري

الإعــدادي و%59 مــن أســاتذة الابتــدائي أنّّ الاســتقرار عامــل حاســم. بيــنما يعطــي %35 مــن مــدرسي الإعــدادي و%37 مــن مدرسي 

الابتــدائي أهميــة كبرى لمرونــة العمــل )الوقــت، الســفر، الالتزامــات الأسريــة( كعــنصر مهــم. وينبغــي تســجيل أن مــدرسي الابتــدائي 

سـتقرار المهـنـي أكثر ـمـن زملائـهـم في الإـعـدادي، ـلـيبرز بذـلـك الاـخـتلاف بين ـمـدرسي الـلسكين. يعـطـون أهمـيـة أكبر للـا

وتشــكّّل »الجــدوى الاجتماعيــة«)1)) للمهنــة عــاملاًً مركزيــا بالنســبة لأغلــب الأســاتذة ســواء في الابتــدائي أو في الثانــوي الإعــدادي. 

ــة مــن  ــة بالغــة، وهــي نســب قريب ــل القــادم ذو أهمي ــأثير على الجي ــرون أنّّ الت ففــي المغــرب، ســتة مــن كل عشرة مــدرسين ي

المتوســط الــدولي لـــمنظمة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ومعــدل مجمــوع البلــدان المشــاركة في TALIS. غير أنّّ أقــل مــن نصــف 

ــدائي( مما  ــدادي، %47 في الابت ــة )%45 في الإع ــوارق الاجتماعي ــص الف ــيا في تقلي ــده( أساس ــم )وح ــتبرون دوره مـدرسين لا يع ال

يعكــس القناعــة بــأن المدرســة وحدهــا لا تكفــي لمعالجــة الفــوارق العميقــة داخــل المجتمــع.

ــاًً مــن »متعــة التدريــس«)1)) لــدى الأســاتذة في المغــرب، إذ تتجــاوز النســبة %90 في الســلكين،  كما تظهــر النتائــج مســتوى عالي

ــدائي. ــة حــوالي %75 في الإعــدادي و%72 في الابت ــات المهن ــغ الاســتمتاع بتحدي ــنما يبل بي

حســب دراســة TALIS 2024 صرح أغلــب الأســاتذة المغاربــة بأنهــم راضــون عــن مهنتهــم)1)). إذ أفــاد %72 مــن أســاتذة الثانــوي 

الإعــدادي أن الإيجابيــات أكثر مــن الســلبيات؛ و%92 بأنهــم راضــون عــن مهنتهــم بشــكل عــام. وترتفــع النســب في الابتــدائي إلى 

%73 و%93. وتؤكــد هــذه النتائــج نوعــا مــن التــوازن مــا بين الانخــراط في المهنــة، والرضــا اليومــي والتــبصر في فهــم إكراهــات 

المهنــة. وتبقــى الاختلافــات حســب نــوع المؤسســة والســياق الاجتماعــي متواضعــة. أمــا الفروقــات بين الوســطين )حضري/قــروي(، 

فهــي ضعيفــة، ويســتفيد القطــاع الخــاص مــن امتيــاز خفيــف. أمــا الظــروف الاجتماعيــة أو اللغويــة للتلاميــذ، فلا تؤثــر إلا بشــكل 

طفيــف. أمــا الفروقــات الفرديــة، فتظهــر النتائــج أن الرضــا هــو أعلى نوعــا مــا لــدى المدرســات مقارنــة بالمـدرسين، ولــدى المـدرسين 

في بدايــة المســار المهنــي، في حين أن هــذا الرضــا يتراجــع بفعــل الأقدميــة والتقــدم في الســن. وعلى مســتوى آخــر، يكشــف إدراك 

الوســط المـدرسي عــن توتــر بين الارتبــاط والانخــراط المهنــيين والحركيــة، ذلــك أن %44 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي يرغبــون في 

تغــيير مؤسســاتهم، مقابــل %21 في المتوســط في TALIS، مــع أنّّ %82 يحبــون العمــل في مؤسســاتهم و%79 يوصــون بــه. والوضــع 

مماثــل في الابتــدائي: رضــا مهنــي يومــي مؤكــد ولكــن رغبــة في تحــسين الوضــع المؤسســاتي، وهــو الأمــر الــذي يعكــس التمييــز بين 

فـاه أداء المهـنـة ـمـن جـهـة والطـمـوح إلى شروط أفـضـل للأداء المهـنـي. رـ

ويــعربّر الأســاتذة المغاربــة عــن أقــل مســتويات الرضــا في علاقتهــم بأجورهــم مقارنــة بدرجــة رضاهــم عــن باقــي جوانــب مهنتهــم، 

حيــث يعــتبر المغــرب مــن بين البلــدان الأقــل رضــا عــن أجــور المـدرسين، وبالأخــص في الابتــدائي إذ أن %21 فقــط مــن أســاتذة 

الابتــدائي يصرحــون برضاهــم عــن أجورهــم و%37 منهــم راضــون عــن باقــي شروط العمــل. وتتمايــز هــذه النســب عــن تلــك 

ترتكــز الجــدوى الشــخصية للمــدرسين على مــدى الأهميــة التــي يوليهــا المدرســون لعوامــل مــن قبيــل: اســتقرار العمــل، والملاءمــة مــع المســؤوليات الأسريــة،  	 12

ومرونــة المهنــة.

ًـا لنتائــج TALIS 2024، تعكــس الجــدوى الاجتماعيــة رغبــة المـدرسين في تقديــم مســاهمة ذات أثــر اجتماعــي، وتعزيــز العدالــة عبر مســاعدة التلاميــذ  وفق� 	13

المنحدريــن مــن أوســاط اجتماعيــة محرومــة. وترتبــط هــذه الجــدوى بمـدى الأهميــة التــي تُعُطــى لعوامــل مــن قبيــل: التــأثير في الأجيــال المقبلــة، ومحاربــة 

أوجــه اللامســاواة الاجتماعيــة، والإســهام الإيجــابي في المجتمــع.

ث�تم	ِـل متعــة التدريــس التعــبير الملمــوس عــن الحافــز الــداخلي للمــدرسين، وينعكــس أثــر هــذا الحافــز على خبرتهــم المهنيــة اليوميــة. ويق�يِـم هــذا الســلم على  14

وجــه الخصــوص: الارتبــاط بالمـواد المدرّسّــة، والشــعور بالرضــا والســعادة أثنــاء ممارســة المهنــة، والتدريــس بــحماس، والمتعــة في رفــع تحدياتهــا.

يرتكــز الرضــا عــن المهنــة على التصــورات المرتبطــة بجملــة مــن العنــاصر، منهــا: مزايــا ممارســة التدريــس، والاختيــار الأولي لولــوج مهنــة التعليــم، وغيــاب  	 15

ــار. النــدم المحتمــل بشــأن هــذا الاختي
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المســجلة في بلــدان كالمملكــة العربيــة الســعودية )على التــوالي: %75 و%81( أو الإمــارات العربيــة المتحــدة )%48 و%73(. أمــا في 

الإعــدادي، فيبقــى المدرســون المغاربــة أقــل رضــا عــن أجورهــم مقارنــة ببلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة : في المعــدل 

%39 مــن أســاتذة الإعــدادي راضــون عــن أجورهــم، و%68 راضــون عــن باقــي شروط العمــل. وفي الحــد الأقصى، تســجل اليابــان 

أدنى معــدلات عــدم الرضــا )%29 و%37(. مقابــل ذلــك تســجل أوزبكســتان والمملكــة العربيــة الســعودية وكولومبيــا المســتويات 

الأعلى.

وتظهــر المعطيــات الخاصــة بباقــي شروط العمــل مــن دون الأجــور فــوارق كــبيرة حســب نمـط المؤسســات: ففــي الابتــدائي، 67% 

مــن أســاتذة التعليــم الخــاص صرحــوا أنهــم راضــون عــن ظــروف العمــل مقابــل %29 فقــط في التعليــم العمومــي، أي بفــارق 38 

نقطــة. أمــا الفــوارق حســب نســب التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن صعوبــات لغويــة في المؤسســات، فيمكــن أن تصــل إلى 24 نقطــة، 

ــا بين 11 و16 نقطــة(. ويصرح  ــة )م ــى متواضع ــع المؤسســة أو الملمــح السوســيو-اقتصادي تبق ــوارق حســب موق في حين أن الف

أســاتذة الإعــدادي في القطــاع الخــاص أنهــم راضــون عــن أجورهــم )%46 مقابــل %18 في القطــاع العمومــي(. كما أن الســن يلعــب 

ــبين بشــكل أفضــل في ســلم الأجــور بدرجــة رضــا أعلى بشــكل  ــن يتجــاوز ســنهم 50 ســنة والمرت دورا، إذ يشــعر المدرســون الذي

واضــح مقارنــة بدرجــة رضــا المـدرسين الذيــن يقــل ســنهم عــن 30 ســنة، بفــارق 16 نقطــة في الإعــدادي.

ويعــتبر الرفــاه المهنــي للمــدرسين)1))، كما تقيســه دراســة TALIS 2024، ظاهــرة متعــددة الأبعــاد تجمــع بين مســتوى الضغــط 

ًـا  ــة على الصحــة النفســية والجســدية. وفي هــذا الســياق، يقــدّّم المغــرب وضع� ــار المترتب ــاح شــخصيًاً، والآث ال�ُـدرَكَ، والوقــت المت

ــت الشــخصي  ــاض واضــح في الوق ــه انخف ــن يقابل ــا نســبيًًا، لك ــه انخفاضًً ح ب ــفسي المَُصرَّ ــزًاً؛ إذ يســجّّل مســتوى الضغــط الن ممي

ــن  ــوى %13 م ــدادي، لا يصّرّح س ــوي الإع ــتوى الثان ــعلى مس ــدائي. ف ــم الابت ــيما في التعلي ــدني، لا س ــود الب ــبة المجه ــاع نس وارتف

المـدرسين المغاربــة بأنهــم يشــعرون بـ»قــدر كــبير« مــن الضغــط، وهــو مســتوى أدنى مــن متوســطَيَْْ منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة وTALIS، في حين يصّرّح جــزء كــبير منهــم بأنــه لا يشــعر بــأي ضغــط. ومــع ذلــك، يبقــى تــأثير المهنــة على الصحــة 

ًـا جــدًًا )%17( مقابــل أقــل مــن %8 في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. أمــا في الابتــدائي، فترتفــع  الجســدية مرتفع�

نســبة الضغــط إلى %18، وتتضاعــف المجهــودات البدنيــة بشــكل أكبر )%21(. كما تتضاعــف هــذه الضغــوط لــدى المـدرّسّين الأكبر 

ــم العمومــي. ســنًًا والأكثر خبرة، وتكــون أكثر حــدّّة في الوســط الــحضري وفي التعلي

مقارنــة بباقــي البلــدان، ينتمــي المغــرب إلى مجموعــة البلــدان التــي يتميــز مدرســوها بإجهــاد انفعــالي منخفــض لكــن مــع إرهــاق 

جســدي قــوي، ويقابــل ذلــك وضــع بلــدان يرتفــع فيهــا مســتوى الضغــط ويتقلــص فيهــا الوقــت الشــخصي المتــاح للأســاتذة، مثــل 

ًـا ويتحقــق فيهــا قــدر معتــدل مــن التــوازن بين الحيــاة  ــا أو الشــيلي، وكذلــك وضــع بلــدان يظــل فيهــا الضغــط منخف�ض أسترالي

المهنيــة والشــخصية، مثــل فنلنــدا.

تظهــر التحلــيلات أن كثافــة المهــام تــفسر قلــيلا الرفــاه، باســتثناء بالنســبة إلى التصحيــح. وفي التعليــم الابتــدائي، يتســبب التتبــع 

الفــردي في الإرهــاق. في النهايــة، يقــدم المغــرب نظامــا تربويــا يكــون فيــه الأســاتذة صبوريــن ســيكولوجيا، ولكــن منهــكين جســديا. 

ويبقــى الضغــط النــفسي في مســتوى متوســط، غير أنّّ ضغــوط الوقــت والإرهــاق الجســدي يُشُــكّّلان بشــكل كــبير التجربــة المهنيــة، 

ويحــدّّدان معــالم مهنــةٍٍ مُُتطِلِّبــة يرتكــز عبؤهــا على إدارة الوقــت والانتبــاه والجهــد البــدني.

ــداد  ــل إع ــه مث ــس والمرتبطــة ب ــة المنجــزة خــارج إطــار ســاعات التدري ــة والإداري ــام البيداغوجي ــكثرة بالمه ــط الضغــوط ب وترتب

الــدروس، والتصحيــح. وهــو مــا يشــكل مصــدر للإرهــاق بالنســبة إلى الأســاتذة المغاربــة أكثر مــن أســاتذة بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة الاقتصاديــة. إذ يتعــرض %63 مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي للإرهــاق بســبب إعــداد الــدروس، و%70 بســبب التصحيح، 

وهــي نســب أعلى مــن معــدل TALIS. أمــا في الابتــدائي، فــإن هــذه النســب تتجــاوز %76، بــل تصــل إلى نســبة %81.5 بالنســبة 

إلى تصحيــح الفــروض، وهــو معــدل يتعــدى المعــدل الــدولي لـــ TALIS. ويزيــد تكثيــف الــدروس مــن هــذا الإرهــاق إذ يمـس 68% 

َلَُّم »الرفــاه المهنــي« تواتــرََ عــدة وضعيــات، مــن بينهــا الشــعور بالضغــط في العمــل، وتوفــر الوقــت للحيــاة الشــخصية، وتــأثير العمــل على الصحــة  يقيــس س� 	16

النفســية، وتــأثير العمــل على الصحــة الجســدية.
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مــن أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%79 مــن أســاتذة الابتــدائي. بيــنما تبــدو المهــام الإداريــة أقــل إرهاقــا بنســبة أقــل مــن المعــدل 

الــدولي )%25 في الإعــدادي و%35 في الابتــدائي(.

الرسم البياني 9. توزيع الأساتذة حسب مصادر الضغط، والخبرة، ومستوى التدريس )%(
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

ويشــكّّل الانضبــاط وســلوكيات التلاميــذ)1)) مصــدر ضغــط كــبير أيضــاًً بالنســبة إلى الأســاتذة: إذ يواجــه واحــد مــن كل خمســة 

مــدرّسّين مشــاكل الضوضــاء والفــوضى في كلا الســلكين. وهــي نســبة قريبــة مــن المعــدل الــدولي لـــTALIS لكنهــا أقــل مــن نســب 

بعــض الــدول كالبرازيــل. ومــع ذلــك، يجــد %67 مــن الأســاتذة أن الحفــاظ على الانضبــاط جــد مُُرهــق. وهــو معــدل أعلى مــن 

المعــدل الــدولي لـــTALIS، ويزيــد بفعــل الضغــط في الأقســام التــي تضــم تلاميــذ يعانــون مــن صعوبــات لغويــة أو دراســية. وهــو 

الأمــر الــذي يظهــر كيــف أن تــدبير التنــوع يشــكل تحديــا يوميــا. وإجمالا، يــأتي الضغــط في الآن نفســه مــن المهــام البيداغوجيــة 

الكثيفــة، ومــن مراكمــة المســؤوليات مــع التجربــة ومــن تــدبير الأقســام غير المتجانســة، في حين إن اضطرابــات الســلوكيات تضخــم 

مــن التوتــرات بشــكل يومــي.

يعتمــد تحليــل الانضبــاط على قيــاس مــدى تكــرار المواقــف التــي تعرقــل سير الــدروس، مثــل الضجيــج والفــوضى، والوقــت اللازم لتهدئــة حركيــة الفصــل،  	    17

وتأخــر التلاميــذ عــن بــدء الأنشــطة، أو المقاطعــات التــي تــؤدي إلى ضيــاع الوقــت.
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الرسم البياني 10. توزيع أساتذة الثانوي الإعدادي الذين أبلغوا عن حالات اضطراب في الفصل الدراسي )%(
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

ًـا لبيانــات TALIS 2024، تــرى أغلبيــة واســعة مــن المـدرسين أن مؤسّّســاتهم التعليميــة خاضعــة لِفِائــض مــن المبــادرات؛ إذ تبلــغ  وفق�

.)39%( TALIS النســبة %68 بالنســبة إلى أســاتذة الثانــوي الإعــدادي و%66 بالنســبة إلى أســاتذة الابتــدائي أي أكثر مــن متوســط

ــاًً يطبقــون هــذه التغــييرات دون  ــدائي، يجــدون أنفســهم تقريب ــوي الإعــدادي والابت ــع أســاتذة الثان ــيلا عــن رب ــد قل ــا يزي إن م

التوفــر على المـوارد اللازمــة لذلــك، وهــو مــا يكشــف عــن التحديــات العمليــة التــي يطرحهــا التطــور السريــع للمنظومــة. ويتبايــن 

إدراك الإصلاحــات حســب ملمــح المـدرسين. ذلــك أن العامــلين منهــم في الوســط الــحضري أو في المؤسّّســات الأقــلّّ هشاشــة يــثيرون 

ات المؤسســاتية. بشــكل متكــرر، كثرة المبــادرات وهــو مــا يظهــر إشــكالية مــدى تحقــق الإنصــاف في تعــرّضّ الفئــات المختلفة للتــغريّر

يبقــى الإرهــاق الناجــم عــن المتطلّبّــات المؤسســاتية معتــدلاًً نســبيًًا في المغــرب؛ إذ يــرى %16 مــن مــدرسي الابتــدائي و%17 مــن 

مــدرسي الثانــوي الإعــدادي أن امتثالهــم لتوجيهــات الســلطات التربويــة يشــكّّل مصــدرًًا للإرهــاق، وهــي نســب أدنى بكــثير مــن 

ــدا  ــذ التغــييرات المرتبطــة بالبرامــج والمناهــج ومتابعتهــا أكثر تولي ــل، يعــدّّ تنفي ــة )%41 و%37(، لكــن في المقاب المعــدلات الدولي

للإرهــاق، إذ تؤث�ّـر على نحــو نصــف الأســاتذة في كلا الســلكين، مــع بــروز تــأثير أوضــح لــدى الأســاتذة ذوي الــخبرة. ويعــود الإرهــاق 

ــم  ــة والدع ــوفير المواكب ــا دون ت ــة تطبيقه ًـا إلى وتيرة الإصلاحــات المتســارعة وإلزامي ــة أساس� ــه المدرســون المغارب ــذي يشــعر ب ال

الكافــيين.

ًـا لبيانــات TALIS 2024، فــإن نيــة مغــادرة مهنــة التدريــس في المغــرب تظــل في حــدود المتوســط الــدولي، حيــث تسّّم نحــو  وفق�

ربــع الأســاتذة. وتبلــغ هــذه النيــة مســتويات مرتفعــة بشــكل خــاص لــدى الأســاتذة الذيــن يفــوق ســنّّهم 50 ســنة، إذ تصــل إلى 

%59 في الإعــدادي و%61 في الابتــدائي، وهــو مــا يعكــس في آنٍٍ واحــد تــأثير اقتراب ســنّّ التقاعــد والتراكــم الطويــل لأعبــاء العمــل 

ومــا يرتبــط بهــا مــن إرهــاق مهنــي.
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الرسم البياني 11. توزيع الأساتذة الذين أعربوا عن نيتهم في ترك التدريس خلال السنوات الخمس المقبلة )%(
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المصدر: معطيات بحث TALIS 2024، تقديم الهيئة الوطنية للتقييم

الخلاصة 
يكشــف تحليــل ملمــح الأســاتذة في المغــرب عــن هيئــة مهنيــة شــابة، نســائية في الابتــدائي، تضــم نســبة كــبيرة مــن المبتــدئين. 

وث�تمّـل هــذه الديناميــة الشــبابية فرصــة للتجديــد، لكنهــا تبرز أيضــاًً تحديــات بنيويــة، منهــا تمركــز الأســاتذة الأقــل خبرة في المناطــق 

ــة  ــة المجالي ــثير أســئلة حــول العدال ــا، مما ي ــذ المحــرومين اجتماعي ــي تســتقبل عــددا كــبيرا مــن التلامي ــة والمؤسســات الت القروي

والاجتماعيــة في الاســتفادة مــن خبرات المـدرسين الأكثر تجربــة. ويبرز الطابــع غير المتجانــس للمشــهد المـدرسي، حيــث تتقاطــع قلــة 

الــخبرة مــع أقســام متباينــة المســتويات، خاصــة في الثانــوي الإعــدادي، وحيــث تظهــر الصعوبــات بشــكل أكثر حــدة. ورغــم هــذه 

الإكراهــات، يتمتــع الأســاتذة بكفــاءة ذاتيــة عاليــة وانخــراط كــبير في دعــم الارتقــاء بالتلاميــذ.

وتتســم الممارســات التدريســية بالتنظيــم القــوي للــدروس وبفعاليــة في إدارة الأقســام، لكــن هــذه الكفايــات لا تنعكــس بالكامــل 

على أداء التلاميــذ، حيــث يفشــل جــزء مهــم منهــم في تحقيــق مســتويات التمكــن المطلوبــة، كما تؤكــد ذلــك التقيــيمات الوطنيــة 

والدولية.

 وتبقــى المقاربــات المرتبطــة بالتفــكير النقــدي والإبــداع والتعــاون غير مطــوّّرة بمـا يكفــي. ومــن ث�مَّّ، يبرز فــنّّ المزاوجــة الدقيقــة 

بين النقــل الصــارم للمعرفــة وتنميــة الكفايــات العرضانيــة الضروريــة للنجــاح المـدرسي والاجتماعــي بوصفــه أحــد أهــمّّ التحدّّيــات 

البيداغوجيــة في عصرنــا. ورغــم التقــدّّم الحاصــل في إدمــاج تكنولوجيــات المعلوميــات والاتصــال والــذكاء الاصطناعــي في الممارســات 

التعليميــة، فــإن هــذا الإدمــاج مــا يــزال محــدودًًا، مما يفــرض متطلّبّــات جديــدة فــيما يتعل�ّـق بالكفايــات الرقميــة وبأخلاقيــات 

الاســتخدام.

ــزال  ــة. غير أنّّ ثغــراتٍٍ مــا ت ــة والبيداغوجي ّـم في المضــامين المعرفي ــات الأســاس، بعــد تقويتهــا، في تحــسين التحك� وتســهم التكوين

ــالتعليم الدامــج وبالتدريــس في ســياق متعــدّّد الثقافــات، إضافــةًً إلى رفــع المســتوى الأكاديمـي  ّـق بـ ًـا فــيما يتعل� قائمـة، خصوص�

ّـا التنميــة المهنيــة المســتمرّةّ، فتمــسّّ قرابــة أربعــة مــدرسين مــن أصــل كل  العــامّّ للأســاتذة، والــذي يظــلّّ دون المعــايير الدوليــة. أم�

خمســة، لكنهــا تبقــى غير كافيــة في المجــالات الجديــدة التــي بــدأت تفــرض نفســها. وفــيما يخــصّّ مواكبــة المبتــدئين مــن المـدرسين، 

لا يســتفيد مــن تــأطير المفتــشين أو الأســاتذة المصاحــبين ســوى ربعهــم فقــط.
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لا تــزال الاســتقلالية البيداغوجيــة والقيــادة المهنيــة لــدى الأســاتذة مســتثمرة بشــكل جــزئي فقــط. وإذا كانــت مشــاركة المـدرّسّين 

في التســيير والتــدبير قويــة نســبيًًا، فــإن مســتوى الاســتقلالية البيداغوجيــة والقــدرة على التــأثير في التوجّّهــات الإستراتيجيــة يبقــى 

محــدودًًا. ومــع ذلــك، يتمت�ّـع الأســاتذة بقــدر مــعنيّن مــن الحريــة في اختيــار طرائــق التدريــس وإعــداد الــدروس، مامّا يســاهم في 

تحــسين الفعاليــة وتقليــل الإرهــاق، ويبقــى انخــراط الأســاتذة المغاربــة في تطويــر المنهــاج الــدراسي مــا يــزال محــدودا.

ًـا، في حين تبقــى  وتُعُــدّّ الزمالــة المهنيــة بين الأســاتذة، والدعــم المتبــادل بين الــزملاء، والعلاقــة بين الأســاتذة والتلاميــذ قويــة عموم�

مســتويات التعــاون مــع أوليــاء الأمــور ضعيفــة. وتؤث�ّـر هــذه التفــاعلات إيجاب�ًـا في الانخــراط، والتحفيــز، والرضــا المهنــي.

ــة أخــرى.  ــن جه ــة م ــوط المهني ــة، والضغ ــن جه ــر م ــوازن بين الرضــا والتقدي ــق ت مـدرّسّين بتحقي ــدى ال ــي ل ــاه المهن ــط الرف يرتب

ًـا ومســتدامًًا، يتــجىلّى في القــدرة على ممارســة  ًـا إيجابي� ويُعُــَرَّف الرفــاه المهنــي، في إطــار دراســة TALIS 2024، بوصفــه أداءًً مهني�

المهنــة بفعاليــة ورضــا وشــعور عــالٍٍ بالنفــع الاجتماعــي. وبشــكل عــام، يــعربّر الأســاتذة عــن متعــة كــبيرة في التدريــس وشــعور قــوي 

ًـا عــدم رضاهــم عــن ظــروف العمــل. أمــا الضغــط النفسي-الانفعــالي  بالجــدوى الاجتماعيــة، رغــم تــدينّي مســتوى الأجــور وأحيان�

فيظــلّّ متوســطًاً، في حين تبقــى المشــقّّة البدنيــة، المرتبطــة بتــدبير الفصــول غير المتجانســة وبثقــل عــبء العمــل، بــارزة وواضحــة. 

كما أن وتيرة الإصلاحــات المتســارعة، مقرونــة بتنزيــل التغــييرات دون تــوفير المـوارد الكافيــة، تزيــد مــن حــدّّة هــذه التوتــرات. 

ًـا  ّـرون في مغــادرة المهنــة، وهــي نســبة أكثر ارتفاع� وتــفرسّر هــذه العوامــل مجتمعــة كــون نحــو ربــع الأســاتذة في الســلكين يفك�

لــدى الأســاتذة الأكبر ســنًًّا.

يتــبنيّن أنّّ مهنــة التدريــس في المغــرب تُشُــكّّل رافعــة أساســية لتحــسين فعاليــة المنظومــة التربويــة وإنصافهــا في آن واحــد. فهــي 

ّـدة، غالب�ًـا في ســياقات يطغــى عليهــا تعــدّّد الإكراهــات  لِِّ مســؤوليات معق� تجمــع بين الالتــزام المهنــي، والــخبرة البيداغوجيــة، وتحم�

البنيويــة، مثــل الأقســام غير المتجانســة، وقل�ّـة المـوارد، وتواتــر الإصلاحــات.

ّـن الأســاتذة مــن الاضــطلاع الكامــل بهــذا الــدور الاستراتيجــي، أصبــح مــن الضروري تعزيــز الدعــم المؤسســاتي لهــم،  ولكي يتمك�

وتمكينهــم مــن تكويــن أســاس ومســتمرّّ ينســجم مــع متطلبــات الــعصر، وضمان مواكبــة مهنيــة طيلــة مســارهم الوظيفــي. ويُعُــدّّ 

ًـا كفايــات التدريــس في ســياقات شــاملة  هــذا الاســتثمار ضروري�ًـا لتطويــر ليــس فقــط الكفايــات المعرفيــة والبيداغوجيــة، بــل أي�ض

ومتعــدّّدة الثقافــات ورقميــة، بمـا يســتجيب لحاجيــات المتعلــمين ولرهانــات التربيــة في القــرن الحــادي والعشريــن.








